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قصة قصيرة

”الأمناء” قسم التقارير:
  

أقدمت الأمــم المتحدة على تعيين أول 
مبعوث لها في اليمن خلال شــهر أبريل 
من العام 2011 غير أنها منذ هذه الفترة 
وحتــى الآن بعد عام مــن التوقيع على 
اتفاق ســتوكهولم لم تحقــق أي تقدم 
في ســبيل حل الأزمة اليمنيــة؛ بل أنها 
في المقابــل لم تنجــح في دفع الأطراف 
المختلفة للالتــزام بخطواتها التي تقول 

أنها تهدف إلى السلام.
للأمم  العــام  الأمين  أصــدر  أن  منذ 
المتحــدة الســابق بان كي مــون، قراراً 
بن  جمال  المغربي  الدبلومــاسي  بتعيين 
عمر مبعوثاً إلى اليمن لم يتحقق أي تقدم 
على الأرض، إذ أن هذا المبعوث كان هدفه 
الأساسي التوصل إلى حلول سياسية بين 
الأطراف السياسية غير أن الذي جرى هو 
تسليم البلاد إلى سلطة الإصلاح وتمكين 
المليشــيات الحوثية مــن الانقلاب على 
الشرعية قبــل أن تنتهي مدته بعد أربعة 
ســنوات من الحضور الصامت في إبريل 

من العام 2015.
الموريتاني  المبعوث  وبعدها حل محله 
إسماعيل ولد شــيخ والذي جرى تعيينه 
في إبريل من العام 2015، لكنه لم يصل 
الشرعية  الحكومة  للنزاع بــين  لأي حل 
والمليشيات الحوثية، ليكتفي بإبلاغ الأمم 
المتحدة بأنه لا ينوي البقاء في مهمته بعد 
انتهاء ولايته ليترك منصبه في فبراير من 

العام 2018.
وفي الشهر ذاته وافق أعضاء مجلس 
الأمم المتحدة توصية الأمين العام الأممي 
أنطونيــو غوتيريس تعيــين البريطاني 
مارتــن غريفيث مبعوثــا أمميا خاصا 
جديدا لليمــن، وكان يدير حينها »المعهد 
بروكســل،  ومقره  للســلام«  الأوروبي 
وقالت الأمم المتحدة أن المبعوث الجديد له 
خبرة طويلة في حل النزاعات والتفاوض 
والتوسط والشــؤون الإنسانية، غير أنه 

استمر من فشل إلى فشل.
أقصى ما تمكن غريفيث من تحقيقه 
هــو التوصــل إلى اتفاق الســويد في 
شهر ديســمبر من العام 2018، غير أنه 
اكتفى بتلك المهمة وفشل في تنفيذ بنود 
الاتفاق على أرض الواقع، وفشــل كذلك 
في الضغط على المليشــيات الحوثية أو 
تعاقبها على  دولية  قرارات  أي  استصدار 
تعنتها، بل أن زياراته المتكررة إلى صنعاء 
فتحت أبواب المراوغات الحوثية بشــكل 
أكبر ووجدت العناصر المدعومة من إيران 

مبرراً لاستمرارها في مراوغاتها.
التراخي الأممي في اليمن تسببت في 
ورقة  وأضحى  ستوكهولم،  اتفاق  إفشال 
محروقة لا تلقى احتراماً من المليشــيات 
الحوثية، بعد أن رفض زعيم المليشــيات 
لقاء غريفيث خــلال زيارته الأخيرة إلى 
صنعاء، بــل أن هذا الضعف دفع الحوثي 
المؤسســات  أكثر جرأة وجه  لأن تصبح 

الدولية العاملة في اليمن.
الانقلابية،  الحوثي  ميليشــيا  جددت 
بطرد  الأحــد  الأول  أمــس  تهديداتهــا 
المنظــمات الدولية العاملــة في المناطق 
اليمنية التي ما زالت خاضعة لسيطرتها.

وقال نائب وزير حقوق الإنســان في 
حكومة الانقــلاب الحوثية غير المعترف 

بها دوليــاً، علي الديلمي، إن المنظمات لم 
تقدم لليمنيين أي خدمة ترقى لما تسوقه 
من شــعارات إنســانية زائفة، على حد 

وصفه.
وتشن ميليشــيا الحوثي عبر قادتها 
واسعة  تحريض  حملة  إعلامها  ووسائل 
ضد المنظمات الأمميــة والدولية العاملة 
في مجــال الإغاثة، وتتهمها بالفســاد، 
وذلك عقب إحاطة مساعدة الأمين العام 
للشؤون الإنســانية نائبة منسق الإغاثة 
أمام  الطوارئ أورسولا مولر،  في حالات 
مجلس الأمن والتي أكدت فيها أن مليشيا 
مشــاريع  نصف  تنفيذ  تمنــع  الحوثي 
المنظــمات غير الحكوميــة العاملة في 
المجال الإنســاني في مناطق سيطرتها، 
وتطرد بعــض موظفي تلــك المنظمات 
المتحدة مــن دون أي  وموظفي الأمــم 

أسباب.
كما اتهمت مولر، الحوثيين باستهداف 
العاملين الإنســانيين وسوء معاملتهم، 
مشيرة إلى أن حالات الاستهداف وصلت 
خلال الأشــهر الثلاثــة الماضية إلى 60 
العاملة  للكوادر  واعتقالًا  وتهديداً  اعتداءً 

في المجال الإنساني.

عام من الفشل في الحديدة
وبعد مــرور عام مــن التوقيع على 
اتفاق ســتوكهولم بين الحكومة اليمنية 
والمليشــيات الحوثية، لم تشهد الأوضاع 
الفشــل  من  مزيد  ســوى  الحديدة  في 
والتردي في كل شيء، فالاتفاق لم ينفذ 
منه ســوى بند واحد وغير مؤثر يرتبط 
وعملت  مشــتركة،  مراقبة  نقاط  بنشر 
المليشــيات على إعاقة عملهــا، وهو ما 
يفرز العديد من التساؤلات حول المسؤول 

عن هذا الفشل.
هناك أطراف عــدة كان يتعين عليها 
إنجاح الاتفــاق الذي جاء في وقت كانت 
فيه القوات المشــتركة قــد اقتربت من 
تحرير الســاحل الغربي من المليشــيات 
الأمم  الجهات  تلــك  رأس  على  الحوثية، 
المتحــدة والتــي لم تحرك ســاكناً أمام 

انتهاكات الحوثي اليومية.
فيما ظــل مبعوثها إلى اليمن )مارتن 
غريفيث( يبحــث عن مبررات واهية عن 
تلك الانتهاكات من دون أن يتحرك لفرض 
عقوبات رادعة عــلى العناصر المدعومة 
من إيــران في عشرات الجلســات التي 
نظمها مجلس الأمن من أجل الاســتماع 

إلى إحاطته.
أما ثــاني الأطراف التــي كان يتعين 
بالمجتمع  ترتبــط  فهي  التحــرك  عليها 
الدولي الممثل داخل الأمم المتحدة ومجلس 
الأمن، وعلى مدار العــام الماضي لم تبدأ 
دول العالم بتوجيه الانتقادات للمليشيات 
قبل  ســوى  انتهاكاتها  عــلى  الحوثية 
شهرين تقريباً، وذلك على إثر الأزمة بين 
هذا  يكن  ولم  وإيــران،  المتحدة  الولايات 
التحرك سعياً من تلك الدول لإنهاء الأزمة 

اليمنية.
التي تقاعســت عن  ثالث الأطــراف 
الضغــط باتجاه تنفيذ اتفاق الســويد، 
تمثل في حكومة الشرعية التي لم تتحرك 
سياسياً بالشكل المطلوب من أجل توجيه 
دفة الاهتمام الدولي نحو قضية الساحل 
لإفشال  جهودها  وجهت  أن  بعد  الغربي، 

تحركات المجلس الانتقالي الجنوبي الذي 
كان يســعى لتأمين الجنــوب كمقدمة 
الانتهاكات  مــع  عســكرياً  للتعامــل 
الغــربي بعد أن  الحوثية في الســاحل 
أثبتت المليشيات الحوثية بأنها غير جادة 

للتعاطي إيجاباً مع الحلول العسكرية.
ويرى مراقبون أنــه لا يمكن تحميل 
غريفيث بمفرده مســؤولية فشل تنفيذ 
أداة  مجــرد  أنه  إذ  ســتوكهولم،  اتفاق 
المزاجية  للحالة  وفقــاً  تحريكها  يجري 
للمجتمع الــدولي، الذي يتفرغ لمواجهة 
إيران اقتصاديــاً من دون أن ينتقل الأمر 
إلى مواجهــة مماثلــة على مســتوى 
المليشيات  رأسها  على  يأتي  والتي  أذرعه 

الحوثية.
الجمعة  المتحدة  الأمــم  ونشر موقع 
الماضية حوارًا، مــع المبعوث الأممي إلى 
اليمــن، مارتن غريفيث، أشــاد فيه بما 
ســماه التحول نحو الســلام في اليمن، 
بعد عام على اتفاق ستوكهولم، متجاهلا 
خروقات مليشيا الحوثي اليومية للهدنة 

الأممية.
وقال إن الطريق إلى الســلام يتطلب 
التخــلي عن آمــال النصر العســكري 
ومتابعــة »النصر الكبــير« الذي يمكن 

تحقيقه من خلال المفاوضات.
وأضــاف أن: »الوضع الإنســاني لا 
السلام،  بالشّك حيال احتمالات  يشعرني 
أنه يجب أن  العكس«. مؤكــدا  بل يفعل 
نحصل على السلام؛ لأن العواقب المدمرة 

على العائلات، لا يجب أن تستمر.
فيما قال موقع إذاعــة مونت كارلو 
الدولية، في تقريــر، إن الحديدة لا تزال 

بعيدة عن السلام.
وأوضــح أنه: »مرّ عــام على اتفاق 
الهدنة بــين قوات الشرعية ومليشــيا 
لكن  الحديــدة،  الحــوثي في محافظة 
المنطقة الحيوية التي تشكّل شريان حياة 

لمئات ملايين السكان، لا تزال تبدو بعيدة 
عن السلام، وإن كانت تشهد تراجعا في 

وتيرة العنف«.
الأشهر  مدى  »على  التقرير:  وأضاف 
الاشــتباكات  أخمدت  الماضيــة،  الـ12 

المتقطّعــة والغارات الجوية وبطء تنفيذ 
بنود الاتفاق الذي تــم التوصل إليه في 
الســويد في 13 ديســمبر 2018، آمال 

سكان المحافظة الغربية الساحلية«.
ولفــت إلى أن: »البند الوحيد الذي تم 
تنفيذه هو نشر نقاط مراقبة مشــتركة 

بعد نحو عشرة أشهر من ولادة الاتفاق.
الحديــدة خرقا  وتابــع: »شــهدت 
الذي  الاتفاق  توقيع  منذ  للهدنة  مستمرا 
أحيا آمالا بســلام قريب في بلد قتل فيه 
الآلاف منــذ بداية الحرب التي تســبّبت 
بأسوأ أزمة إنســانية في العالم، بحسب 

الأمم المتحدة«.

تصعيد حوثي بالحديدة
وينــذر التصعيد الحــوثي المتواصل 
الحديدة باشــتعال جبهات الساحل  في 
الغــربي في ظــل الإمــدادات الحوثية 
تصدها  والتي  هنــاك،  لعناصر  المتتالية 
بسالة القوات المشتركة، فيما بدا واضحا 
أن الجميع قد تجاوز اتفاق ســتوكهولم 
بعد أن مضى عامه الأول من دون تحقيق 

نتائج على الأرض.
وهاجمت مليشــيا الحــوثي، الأحد، 
القــوات المشــتركة في مديرية  مواقع 
الدريهمــي جنوب محافظــة الحديدة، 
الثقيلة، وشــنت  بالمدفعية والأســلحة 
المليشــيا، بحســب مصادر عســكرية 
ميدانيــة، هجومهــا بالدبابات وقذائف 

مدفعية الهاون شرق مديرية الدريهمي.
وكشفت عن هجوم متزامن، للمليشيا 
بقذائــف مدفعية الهــاوزر، ومضادات 
الطائرات عيــار 23، على مواقع القوات 

المشتركة غرب المديرية.
الموالية  الحوثي،  مليشــيات  وتسعى 
لإيران، إلى نســف الهدنة الأممية لوقف 
إطلاق النار، للقضاء على الجهود الأممية 
الحديــدة، في ظل  الســلام في  لإحلال 

صمت أممي.
الحوثي،  مليشــيا  قصفــت  وكــذا 
المدعومــة من إيــران مواقــع القوات 
المشــتركة في منطقة الجــاح، التابعة 
لمديريــة بيت الفقيه، جنــوب محافظة 
الحديــدة، بقذائف المدفعية والأســلحة 

المتوسطة.
مصادر  بحسب   – المليشــيا  ومهدت 
عسكرية ميدانية – هجومها في الجاح، 
بقذائف مدفعية الهاون الثقيل عيار 120، 
وقذائــف B10 ، قبل أن تواصل هجومها 
14.5 و  برشاشات متوسطة من عياري 

12.7، وأسلحة معدلات البيكا.
على  النار  المليشيات  قناصة  وأطلقت 
المواقع واستهدفتها بشكل متواصل منذ 

ساعات الظهيرة وحتى اللحظة.
صباح  المشــتركة،  القوات  وأعلنــت 
لمليشــيا  إحباطها هجوما عنيفا  الأحد، 
الحوثي على مواقعها في مديرية حيس 
جنوب الحديدة، بحسب مصدر عسكري، 
الحوثية ركزت هجومها،  المليشــيا  فإن 
على مواقع القوات المشتركة شمال غرب 
مديرية حيس، بمختلف أنواع الأســلحة 

والقذائف.
وأشــار المصدر إلى أن جنود القوات 
المشــتركة تمكنوا من التصدي للهجوم، 
وكبدوا المليشــيات خســائر فادحة في 
العتاد والأرواح، فيما لاذ من تبقى منهم 
الحوثي  بالفرار، فيما وتواصل مليشيات 
التصعيد على مناطق  جرائمها من خلال 
القضاء على  الحديــدة، بهــدف  جنوب 
عملية الســلام الأممية المتمثلة باتفاقية 

السويد.
تسلل  محاولة  شهد  الماضي،  والسبت 
لعناصر مليشــيا الحــوثي، إلى مواقع 
القوات المشــتركة في منطقــة الجبلية، 
التابعة لمديريــة التحيتا جنوب محافظة 
الحديدة، ودفعت مليشيا الحوثي بقناصة 
لدعم الهجوم على جنود القوات المشتركة.

هجوما  الحوثي،  مليشــيا  وشــنت 
واسعا، بحسب مصادر عسكرية ميدانية، 
بقذائف  المشــتركة،  القوات  مواقع  على 
الصاروخية  والقذائــف   10 بي  مدفعية 
من نوع آر بي جي، وأســلحة رشاشــة 

متوسطة من عياري 14.5 و12.7.
مدينة  مستشــفيات  استقبلت  فيما 
مليشيا  إرهابيي  من  جريحاً   17 الحديدة 
التسلل  الحوثي، أصيبوا خلال محاولتهم 

إلى مواقع القوات المشتركة.
الحديــدة،  في  مصــادر  وكشــفت 
عن تدهــور حالة جرحى المليشــيا، مع 
تعرضهم لإصابات في أنحاء متفرقة من 

أجسادهم.
وأحبطــت القوات المشــتركة، خلال 
الماضي، عدة محاولات تسلل  الأســبوع 
نفذتها عناصر من مليشيات الحوثي في 

مناطق متفرقة من الساحل الغربي.
وتكبدت عناصر المليشــيا، خســائر 
بشرية فادحة، بالإضافة إلى تدمير عدداً 
التابعة  والمتوسطة  الثقيلة  الأسلحة  من 

للمليشيات.

بعد عام من الفشل بالحديدة..

ت��ط�ؤ غريفيث �أم تجاهل دولي؟
ت�سعيد حوثي.. هل ت�ستعل جبهات ال�ساحل الغربي؟

• )8سنوات( من تعقيد الأزمات.. 

ماذا تفعل الأمم المتحدة؟


